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ات عتجورًا » لا تقدر عل الشير .. خيرها تسعوت عاما .. إذا 
خرجت ف عربتها للثّرهة فى الحدائق العامة فى لندن تجمع الناس حوها , 
يتسابقون إلى لمس ثوبها أو تقبيل يدها .. 

ام و ع َ مو 

وترددٌ على دارها العظماء » والساسة » والقادة والادباء .. وذات 
ليلة » كحلا قصر « فلورنس نايتنجيل » من الضيوف » ولكنها رأت - م 
يرى التَائْم - سيدة ترتدى ثيابا عربية قديمة » تجلس فى جانبٍ من البَهِوِ 
الكبير.. فأقبلت غليها' صاحبة البيت تبشيم » ولحيّيا .. وقالت 
فلورنس نايتنجيل » فى هدوء : 
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ب مرحبا .. وأهلاً يك » لعلّك ضحفيّة تُرِيدينَ أن تكتبى عدن 
شيئا ؟! .. الحقيقة أننى ضيقتٌ بالكثير الذى كُيبٌ عنى .. ررٌدُيُ 
عشرات المرات 6 ربت ف فلورنسا بإيطاليا ؛ أخذتٌ منيا. انعبى 
»”» فلورنس » » وأنا من أسرة إتجليزية غنية .. درستٌ العلوم والآداب 
والرياضيات والموسيقى » لكى أصبح سيدة مجتمع .. طفت الدنيا فى 
رحلات سياجِيّة : اتعرّف على الآثار» وأَشْهّد الأوبرات .. لكن 
المكان الذى كان يي هو : المستشفيات .. ببرفى عندما رُرتٌ اثار 
مصر أن أرَى على المجدران صور الممرَضّات ٠‏ يُعْنْيْنَ بالمَرضى . 
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عُنيت غندما رحعت لو حولت قصر الى إلى مستشفى .. تقدّم 
للرّواج منى كثيرون » رفضتُ واعتذرتٌ » لاننى قزرت أن اهبّ 
سد تن بن 2 اع 1 0 
نفسى لرعاية المتعبين والعجّزة والمتالمين والمعذبين .. وعندما اعلنت 
ل 0 و قي و 1 مك 5 وس نه برو انه 
وكنت عازمة فى إصرار على تنفيذ رغبتى هذه . 





تدرَّببٌ فى معاهد الَمْرِيض ف ألانيا » وزرثٌ مِوْسّسَاتِه فى 
5 0 ع و 
فرنسا » وعندما بدات العمل كنت خبيرة .. وعندما انشات 


مستشفى النساء العاجزات » فى لندن قالوا : إفى أحداثتٌ ثورة ف 
تاريخ العلاج والمستشفيات » لكن شهرتى ترجع إلى تطوعى للعمل 


























ممرضة للجنود » حين نشبتٌ حرثُ القه م عام 4 ١‏ - وقد أنقذَتْ 
ري الا لتر سي ربو ار . كنت 

خرجٌ إليهم » نمارا » وليلاً كذلك ؛ حاملةً المصباح » حتى اشتبرت 
بهذا اللقب» ومرضتُ » ولم أهتمٌ بمرضى » بل بقيتُ ججوار المرضى 
أعمل من أجلهم .. وكانُوا يريدون أن أعود إلى إتجلترا فى بارِجّة .. 
رفضتٌ . وعدثٌ بعد أن عاد آخر جندى جرع . ٠‏ لم أعد يشكل 
رسمئ » وإن كانت الجماهير قد استقبائنى كالفاتحين - وأفقثُ مكافأق 
على إنشاء « دار نايتنجيل » لتعلم النّمريض .. وعندما اعتزلتٌ ألْفتُ 


ايفين 

















كبا فى محال اهتّامى » وقد ممتَحتنى بلادى وسامٌ استحقاق » وعرفتنى 
الدنيا على اننى »2 أول ممرضة فى تاريخ الحروب فى الدنيا » .. 


5 
تتبّهتُ « فلورنس نايتنجيل » إلى أن ضيفتها تسمع فى أدب. ورقة » 

لقنا لذ يدر ب ك1 - ما تقولد : ورأت على ملاخ وجنهها 
اللّمْشّة .. بعض الدهشة .. حين قال : إنها اول ممْرّضة فى- قارع 
الحروب فى الدنيا » فسكتت « حاملة المصباح » 5 يسمُوئها » ونظرت 


57 


001 
ا 1 











معذرة » لقد تركتيئنى أمضى فى حديثى .. أعرفد انق ' أمبتك 
عجورًا » ورَبّما ثرثارة » لكن ماذا يتبقى لنا غير الذكريات ؟ .. 
ترويها ونحكيها مرة بعد مرة » لا نشبّع .. ورُوَارِى يطالبُوننى بأن أعيد 
اريك .. 12 
اغفرى لى ألى أطلث ع لكف الما للك 2017 أن لمر 
حكايتى التى عَرَقتُهَا كل الدنيا .. 
القة ف السو أن امم سد 
قالت الضيفة : 
, لقد استمتعتٌ كثيرًا بحديثنك » وقصتك .. والحق أنه ةزات أن 




















تنْهضّ إنسانة عَيّةَ نيه بهذه المسعوليّات » وأن تقوم بكل هذه 
الأغد ... وأعرف حِيكًا الجهد اللي يذل فى حلم الشيكات البالعة 
الصعوبة .. 

سألقهًا : من ابن للق أن ترق +1 

أَجَابَتْ : لأن السّماء هَدَئْنى إلى هذا العمل منذ أكثر من ١١‏ 
قرنًا ! 

هتفت فلورنس نايتنجيل : مادا ؟! عملت بالتمريض فى 
الحروب قبل 1٠٠١‏ سنة ؟! 
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ا اد 
اعتدلت السيدة الحليلة 5 رده بعت سيد 4 0523234 قبل أن 
تقول فى بساطة وهدوء : 
_- نعم .. وكان بودّى لو أن الناس عرفوا حكايتى .. ربما سّمِعْتِ بها فى 
مصر لو أنكِ رُرْتِ الأَزْهَر » وسمعتٍ بُعضًا من مييرة ابن هشام التى 
وى تاريخ حياة الرَسُول محمد نَبِىّ الله » عليه الملوة والسلام .. 
3< لاشك أن سمعتُ عنك .. أَنْتِ « رَهَيْدَة بنْت سعِيد » ؟! 


أنا هى .. 

















اال اقرف عنك الكثير .. ضِنُوا عليكِ بالحديث الذى تكجفيئة . 
هكذا كانت مهمثنا الجليلة +. لا تا مذ يدا من الدّعاية والاعلان .. 
000 ولا أنا بحاجة إلى طبول تُدوٌّى لعمل » لأننى أده 
لوجه الله .. 
اس ولك : أين كافت مستدفيائك يا *قه ا 
وضحكث رَفَيْدَة للسّوؤال » وأجابت : 
لان - 1 اك خياما فى الحرب. والسّلم .. الخيام كانت 
يونا ومُستشفياتنا .. كنت أرافق فى الحرب جَيْشنَ الرسول --. عليه 
الصلاة والسلام - لأسف المُقاتلين ولأداوى. الجَزحى وأَرْعَى 
المُصايين .. المسلمُون يذكرون أنه عندما جُرِحَ سَيّدُ الأنصار « سعدٌ 



































ابن مُعَاذٍ » فى واقعة الخندق » وقال الرسول عه : « اجعلوه فى 
خيمة رَفيّدَة » رضى الله عنها » .. كانت هذه العبّارة هى الوسّام الذى . 
حصلتٌ عليه .. ظ 


1 3-2 
ظهرت الدّهشة على وَجْهِ « فلورّنس نايتجيل » : فالعالم كله يرُدٌهُ 
الها أو مُمَرَضّة فى ميدان الحرب فى كل التاريخ . وقد تدَّكَرَتُ أنها 
سمعت عن « رفيدَة » عندما زاررّثت مصرء ودخلت الأزهر الشريف 
وسمعت فيك ١‏ زقئة > مح شر خم نك اللنايك التى خاضتها مع 
الجرحى والمصابين انْسَتْهًا الحديث وصاحِبَته .. وكان رائعا ان تذكرها 








للك السيّدة العظيمة أولى مُمَرْضَّات معارك الحروب فى الدنيا : « رفيدة 
إنت سويد » .. 
وسألتها « ائتنجيل » : 

وهل كنت تقويين بنفس المُهمّة فى زمن ن السلام ؟ 

بالطبع .. وكان ذلك أسهل وأيسر . 000 

تضم العَجَرّة والبائسين » أَمدمُهم » وأتحقف الامهم .. كانت 

خيمتى سلما وزيا تعلى» بتَوَارير الدّوَاء » وأكيياس الب . 
وَالضّمادّات » كانت ما يُسَمُوَهُ « مُستشفى » » كان مستشفىّ 
عسكريًا قناع الوب > وهار علا ج ج أيام السّلم .. 
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كان يَجَدُر بالدنيا + وبالداس أن يُعطوك حَقَكُ .. فقد تَعرََّضْتٍ لخاطظر 


كيرة أنماء الحريب + وعنالطت المرضى .و . 


5 عل الك كال برد ».مي جل اللغرهه وساف جا تيرد 


#رسسييوة ‏ 0 اصونة 
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بينهم خالد , بن الوليد » الذى اشار إلى ذلك فى مرضيه الأخير .. حيث 
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سألتها فلورنس د 











الوطن العربى 
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ب والشكراء 19.. إن شاعرنا « أوتجفلو » أنشد فى شخْصِى قصيدة 
يحفظها الأطفال فى المدارس » وتُشيد بوهئتنا وتقدّر دَورّنا و .. 

1 محكتٌ إفينة وقالث + 

» لقد شُغْل أغلب الشعراء فى بلادنا بالخُلفاء والحكام والسّلاطين‎ 5 ٠ 

وشعلك: عنيم بقل ' ومهمس .. مع اتلى مث سمريض ارين 

هم + 














53 
بدأ مَوكبٌ الضٌيوف يَفِدُ على قصر « فَلَورّنس تايتكجيل » . 
وأحدثوا ضجيجاً كبيرًا أيقظها من عَفْوّتها » فى الببو الكبير .. وعندما 
فحت عينيها راحت تتطلّعُ إلى مَنْ حَوْلّها .. كانث تبحث عن « رَميْدَة 
بنت معيد » التى جلست إليها هذا الوقت الممْتِع » والتى ذكرتها بذلك 
الحديث الحميل الذى سجكة حين زارَت الأزهر الشريف عام ١86٠‏ » 
وسالت .واسدًا من عتبرعه عن التتاضتات ف رع العرب. والاملام + 
وذقر ذا للرسعل اسم < رقيّدَة يمت ميد » أوّل مترضة فى نيدان القغال 
فى تاريخ الانسانية . 





